
الحمیة الغذائیة عند ذوي اضطراب التوحد

ما لھا و ما علیھا ) )

ولید فیصل العمر: إعداد الدكتور
  اختصاصي بالطب النفسي

  الطبیب المشرف في الجمعیة السوریة للتوحد
  

بدأ یخرج من الأعراض فعندما نجد أن فردا مصابا باضطراب التوحد و , إن علاج طیف التوحد عملیة طویلة المدى ومن أكبر التحدیات 
  .الموجودة لدیھ و بدأ بالتفاعل مع المحیط فھذا یعد إنجازا كبیرا 

ون أحد ھناك الكثیر من العلاجات المقترحة لمعالجة ھذا الاضطراب منھا السلوكیة و منھا الدوائیة و منھا العلاج بالحمیة التي وجد أنھا قد تك
  .الانواع من العلاج یجب أن تتظافر معاً لتحسین نوعیة الشخص المصاب قدر الامكان فكل ھذه , العلاجات المھمة لاضطراب التوحد 

  ھناك أنواع عدیدة من الحمیات التي اقترحت و التي أعطت بعض النتائج الھامة
  :أول ھذه الحمیات و أھمھا ھي 

  من الكازیین والجلوتینالحمیة الغذائیة الخالیة
حیث لاحظ وجود مستویات عالیة من مواد شبیھة 1988رھا كان عن طریق ستیفن جیلبیرغ تكرر البحث فیھا أكثر من مرة و آخ

و بما أن الدماغ لا ینتج . بالاندروفین في أدمغة الأشخاص التوحدیین و بخاصة أولئك الذین لا یشعرون بالألم و الذین یمارسون إیذاء الذات 
د یكون سببھا تحلل غیر سلیم لمواد الغلوتین و الكازئین التي تمر الى الدماغ و تحدث مثل ھذه المقادیر المرتفعة من مركبات الاندروفین فق

.تأثیر المخدر 
ذات   Peptidesظھرت فرضیة في بریطانیا وبالتحدید في جامعة ساندرلاندبأن التوحد یمكن أن یكون ناتجا عن فعل1996في العام 

بالتأثیر على مستقبلات المورفین مما یؤدي ذلك إلى تخفیف الألم مع   أن تحدث تأثیرات افیونیة طبیعیةالببتیداتتكوین خارجي ویمكن لھذه
الفرضیة أن ھذه الببتیدات تشتق وتنتج من عدم اكتمال انحلال بعض الأطعمة وتؤمن ھذه, نقص بإدراك المحیط و قلة الدافعیة و الاستجابة 

  .ومن بعض الحبوب الأخرى والكازیین من الحلیب أومنتجات الألبان) القمح(الخصوص الغلوتین من الدقیقوعلى وجھ
ھؤلاء الأطفال لدیھم عوز بأنزیمات معینة و ذلك لأسباب النظریة الاحدث تقول ان(فالغلوتین و الكازئین لا یتحللان جیدا عند ذوي التوحد

فینتج عنھا مواد قریبة من تأثیر الأفیونات و تتراكم مما تؤدي الى اضرار بالجھاز العصبي ) جینیة تؤدي إلى عدم الھضم الجید لھذه المواد 
درة یدمن علیھا الشخص لھذا قد یكون لدى البعض رغبة و قد تتراكم بشكل كبیر و تؤدي الى ما یسمى بالتسمم أو قد تتحول إلى مركبات مخ

.شدیدة تشبھ الوحم لتناول الأغذیة الحاویة على ھذه البروتینات فتجد الشخص لدیھ حب كبیر للحلیب و منتجاتھ أو القمح ومنتجاتھ 
  

:Glutenالجلوتینماھو
الخبز وھذا البروتین لزج یجعل) الشیلم(ح أو الشعیر والشوفان والجاودارالبروتین الموجود في القمالجلوتین أو الغروین باللغة العربیة وھو

.  مرنا على سبیل المثال و یمكن ازالتھ من الجسم خلال اسبوعین
:Caseinالكازیینماھو

المجتمعات   الكازین فيالبرویتن الأساسي الموجود في الحلیب الحیواني ومنتجات الألبان ویمثل الكازیین أو الجبنین باللغة العربیة ھو
المعكرونة الباستا ، والمعجنات والكیك والأیس كریم ، والبسكویت الحضریة أحد أكبر المكونات البروتینیة في مختلف أطعمتنا ویوجد في

في الجسم أشھر كأقصى حد) 7-5( یحتاج لفترة المنتجات الأخرى وتستخدم كذلك في تغلیف وتقویة بعض الأطعمة الأخرىوفي العدید من
.  

الغذائیةكیف تكون البدایة للعلاج بالحمیة
على الوالدین نفسھما لأنھ موضوع غیر سھل ویحتاج إلى متابعة دائمة یجب أن یتوقف أي قرار بشان إدخال نظام الحمیة للشخص المصاب

:التالیةوذلك للأسباب
وبقیة العائلة والأصدقاء والأھم إعلام المسؤولین المباشرین عن التعامل مع   الأسرةھذا النظام یحتاج للمراقبة والتنسیق التام مع أفراد :أولا 

.الفرد فیالمدرسة
.المواد لا نجدھا في كل مكان و زمانصعوبة إیجاد الأطعمة الخالیة من الغلوتین والكازیین فھذه: ثانیا 
المتضمنة من الغلوتینوالكازیین لأن ھذه الأغذیة أغلى بكثیر من المواد الأخرىحمیة الأغذیة الخالیة العبء المالي الكبیر في استعمال: ثالثا 

.التكلفة أكثر وأكثر، ونسبة للفترة الغیر محددة لاستخدام الفرد لتلك الأغذیة فسوف ترتفع
ث أن الفرد سوف یشعر مثل ھذه المناسبات حی  تفادي الحفلات والأماكن التي تتوفر فیھا المشھیات والمغریات فیالأطعمة: رابعا

.یتناولھ الآخرینوالتفرقة إذا لم یسمح لھ بتناول مابالعزلة
  للأطباء وأخصائي التغذیةاعتماد ھذا النظام على زیارات واستشارات دوریة: خامسا

  والسؤال ھل ینبغي على جمیع المصابین بالتوحد اتباع ھذه الحمیة الغذائیة ؟
فلیس جمیع المصابین یعانون من مشكلات ھضم بروتینات الغلوتین و الكازئین و إنما بعضھم فقط و ھم الأطفال الذین , ) لا ( ھي الاجابة

  .یبدون كمیات مرتفعة من الببتیدات في البول و من یعاني من مشكلات في جھاز الھضم ھم الذین تغلب علیھم الاستفادة من ھذه الحمیة 
  عینة لمعرفة أن الإشخاص ممكن ان یستفیدوا من الحمیة ام لا ؟ھل ھناك تحالیل م



لا توجد بصراحة أي تحالیل خاصة للدلالة على ذلك ما عدا بعض التحالیل النوعیة لمعرفة تحسس المریض على مواد معینة أو أن : الجواب
)كالزلاقي مثلا (لدیھ سوء امتصاص 

  
:الغذائیةكیف نبدأ بالحمیة

.للشخص المصاب تحلیل بول -1
.المختصینعرض ھذا التحلیل على الأطباء-2
.المصابالتنسیق مع أخصائي التغذیة على النظام الذي سیتبع مع-3
).المدرسة –الأصدقاء -الأسرة(إبلاغ البیئة المحیطة بأنھ سیكون تحت نظام الحمیة -4
ضع برنامج لذلك و إبدأ بنوع واحد من الحمیة و الافضل أن لا تكون أثناء تغییر او ( أن یكون تدریجیا البدء بتطبیق نظام الحمیة و الافضل-5

).إضافة أي دواء أو اثناء اخضاع الفرد لبرنامج جدید 
.الحمیةمراقبة وقیاس سلوكیات الفرد أثناء-6
  

؟ھل یمكن الانقطاع عن نظام الحمیة الغذائیة
من الغلوتین ، فإن معظم التغیرات التجارب والدراسات أنھ برغم استفادة العدید من الافراد المصابین من استخدام الأغذیة الخالیةتفید

لدى الاشخاص اللذین یتبعون سلوكا ضارا بالذات وبالغیر واؤلئك الذین لدیھم   الإیجابیة التي تصاحب ھذه الحمیة تظھر بدرجة أقل
تكون مخزنة في الجسم ، ویعني ذلك أن والسبب في ذلك قد یرجع إلى الشك في أن بعض المواد المشتقة من الغلوتین قدتحمل الألمعلامات

و لم یصلالعلماء بعد إلى النقطة التي تقول بأنھ یمكن إعادة الأطعمة التي تحتوي علىالغلوتین بدون , الجسم مازال بھ بعض الاحتیاطي منھا
.للأبدى السلوك ویبدو أن المصاب سیكون على ھذه الحمیةحدوث أي تأثیر سلبي عل

  .الحمیة  وتشیر الأبحاث إلى أن المصابین الذین یوقفون إتباع الحمیة تحدث لھم انتكاسة بالسلوك عائدین إلى حالتھم السابقة ما قبل
:للطفل والأسرةالمرحلة الحرجة

وتشیر الأبحاث إلى أن الاشخاص المصابین في ھذه .   الفترات حرجایوما الأولى من بدایة برنامج الحمیة ھي أكثر21حتى 14تعتبر الـ
:تحدث لھم نكسة سلوكیة تتصف بما یليالمرحلة الحرجة الذین

.التعلق والعاطفة المتزایدة-
.البكاء والأنین-
.فترات النظر إلى الفراغ-
.والكسلالخمول-
.ازدیاد مرات التبول والتبرز-
  .الألم والتألم-

بتلك الخاصة بمدمني الأفیون عند الأبحاث حدوث ھذه السلوكیات كأثر ونتیجة للحمیة وذلك لتشابھ ھذه الأعراض السلوكیةوتربط بعض
  .المخدرة عن الجسم)Peptides(البیولوجي عند الانقطاع عن الحمیة بانقطاعتخلیھم وانقطاعھم عنھ وذلك یعني ارتباط الفعل

ة وقد بینت التقاریر الخاصة بالأفراد المصابین الذین یتناولون حلیبا خالیا منالكازیین بحدوث العدید من السلوكیات المتشابھة خلال فتر
الحمیة الخالیة من الكازیین وتفترض الفترة الزمنیة لھذه التأثیرات مع العدید منھم خلال بضعة أیام من استخداموتتسارع. الانتكاسة ھذه 

یوما ، بالرغم من وجود تقاریر عن أن بعضھم تحدث لھم ھذه السلوكیات قبل 21حتى 7سلوكیات الانتكاسة ھذه عموما خلال فترة الـ 
، وعادة ما تكون ) حدة انفرادیة كل حالة علىمن الممكن أن یكون بسبب(الفترة أو استمراریة ھذه السلوكیات لفترة أطول عن المعدل ھذه

التقاریر تفید فعلا وعلى العموم فلیست ھذه بقاعدة إذ أن. جیدة إلى حدوث تأثیر للحمیة فیما بعد سلوكیات الانتكاسة ھذه كعلامات ومؤشرات
  .حدوث التفاعل الإیجابي لا حقاأن من یمر بھذه المرحلة ھم الذین یثبتون ویؤكدون

:بالحمیةالإخلال
لتوحد یجب اتخاذ الحیطةوالحذر والتأكد من عدم تناولھم لأي منتجات تحتوي على الغلوتین ااعتماد نظام الحمیة الغذائیة عند المصابین ببعد 

وتختلف . في حال تناولھم للمنتجات التي تحتویھا وقد أثبتت التجارب والخبرات حدوث انتكاسات سلوكیة للذین یتبعون الحمیة  ,أو الكازیین
الھلوسة وربما الانتكاسات وتعتمد على حالة كل على حدة ، عموما وكما أشارت التقاریر تتخذ ھذه الانتكاسات شكل النشاط المفرط أوھذه

وھنا لا یجب أن نصاب بالانزعاج إذا حدث ذلك حیث أن ذلك السلوك لا )التعدي على الذات وعلى الآخرین(حدوث بعض السلوك العدواني 
  .  ساعة اعتمادا على حالة الفرد وكمیة الجلوتین التي تناولھا36-12ینتھي في فترة بین مرحلیایتعدى كونھ 

:ومفعول الحمیةتأثیر
ومنالواضح أن خصوصیة استجابة الفرد لھ ھي المفتاح لذلك برغم . لیس من الممكن إعطاء مدلول للأنماط السلوكیة التي تنتج من الحمیة

الدراسات على حصول تغیرات ایجابیة إثر الحمیة ونسبة الاستجابة وان كانت لدرجة خفیفة قد تصل لـ تحدوث مظاھر جدیدة وقد بین
.  )مع خلاف بین الدراسات على النسبة %(60
.والانتباهازدیاد معدلات التركیز-
.أكثر ھدوءا واستقرارا-
.الآخرینانخفاض معدل الاعتداء على الذات وعلى-
.النومتحسن في نظام -

:یليكما أشارت العدید من الأبحاث إلى ربط الحمیة بما
.)سواء كان شفھیا أو جسدي(تحسن في أسالیب الاتصال -



.التنسیق الجسدي والتآزر الحركي البصريتحسن-
.)ومختلفة كثیرة یتناولھا الطفل ربما لم یتناولھا من قبلأطعمة متنوعة(تحسن عادات الطعام -
وربما یكون أفضل سبیل لقیاس فعالیة الحمیة   ضمانات بحدوث النتائج المطلوبة تماما بالنسبة لكل شخص یطبق نظام الحمایةتوجد ھناك   لا

  .الفترةمما یسھل على الأھل فحص سلوكیات أبنائھم خلال ھذهھو تسجیل سلوكیات الفرد خلال فترة الحمیة
  ھل ھناك أي خطر من ھذه الحمیة ؟

  .نقص المواد المغذیة للطفل –تأخر بالنمو –امساك : قد تؤدي الى حمیة الغلوتین
  .نقص بالكلس مما قد یحدث مشاكل عظمیة :حمیة الكازئین قد تؤدي الى 

  :أنواع أخرى من الحمیات 
غلوتامات أحادیة –ات الملون: استبعاد الاضافات الطعامیة التي قد لا یتحملھا الشخص المصاب و التي قد یكون لدیھ حساسیة منھا مثل -

  .الكافئین –المحلیات –) المنكھات (الصودیوم 
–البندورة –الشوكولا : ( مثل   الحمیة عن مركبات الفینول و الأطعمة الحاویة على السالیسیلات للذین لدیھم حساسیة على ھذه المواد-

  .لكن لا أدلة واضحة على مدى فعالیتھا ......) البرتقال 
وجد أن بعض المصابین لدیھم استقلاب غیر طبیعي لھذا الفیتامین لذلك یحدث لدیھم نقص بھذا الفیتامین :مع المغنزیوم   B6تامینإعطاء فی-

و لكي یستفید الجسم منھا یجب إعطاء المغنزیوم معھ و تبین بعد عدة أشھر أن ھناك من أبدى تحسنا بالتركیز و التواصل و لكنھا أدلة غیر
  .أسابیع یجب إیقافھا 6-4لدراسات أوسع و ان لم یكن ھناك اي تحسن خلال كافیة و بحاجة

  ) :  Omega 3(زیت السمك و الاضافات الدسمة الغنیة بـ -
و ھناك بعض الدراسات تبین أن ھذا المركب یحسن , تحسن من وظیفة الأغشیة الخلویة بالدماغ 3إن المواد الدسمة الحاویة على الاومیغا

أي لإثبات ذلك فإنھا , بشكل خاص ASD  من الاضطرابات ذات المنشأ العصبي مثل اضطرابات المزاج و صعوبات التعلم لكن لیس عند ال
  .  ASD  بحاجة لدراسات أكثر لرؤیة تأثیرھا على ال

: طورت بعد أن شوھد أن بول المصابین بالتوحد یحوي أكزالات عالیة مع ترسبھا بأعضاء عدیدة مثل : حمیة القلیلة الأكزالات ال-
إلحاح , مما یؤدي ذلك إلى آلام متعددة   بالإضافة الى ارتباطھا بالعدید من المعادن الثقیلة لتترسب بالأنسجة... الجلد , الدماغ , الأمعاء 

  .آلام ھضمیة , آفات جلدیة , حكة, بولي 
  .قد یفید في ھذه الحالات ..) الشوكولا–الفستق –السبانخ ( لذلك التقلیل من الأطعمة الحاویة على الأكزالات

و ھي الحمیة الأكثر حداثة و ھي التي تستعمل أحیانا كحمیة علاجیة لمتلازمة الأمعاء : الخاصة) السكریات(حمیة الكاربوھیدرات-
أي الھدف ھو التخفیف من ھیوجة الأمعاء حیث أن ذوي اضطراب التوحد بنسبة لا بأس منھم لدیھم خلل في الانزیم . جة المتھی

  .المسؤول عن تفكیكھم مما یؤدي إلى ھضم أقل و حدوث الالتھاب و الذین لم یستجیبوا للحمیات السابقة قد یستفیدوا على ھذه الحمیة 
  :  مخاطر الحمیة بشكل عام

الرغم من أن الحمیة و تغیراتھا قد تكون أحیانا أسلم من الدواء إلا أنھا قد تؤدي ببعض الحالات إلى عوز بعض المواد عند بعض على 
الأشخاص و قد تؤدي إلى نقص بالوزن مع نمو غیر طبیعي و تزداد الخطورة بازدیاد عدد الأطعمة الداخلة في الحمیة كما أن تناول 

بالتنمیل و اللذان   أو آلام عصبیة مع شعور  بجرعات عالیة قد تؤدي إلى مشاكل عصبیة مثل اعتلال بالأعصابالفیتامینات و المعادن 
  .قد لا یعبر التوحدي عنھم 

  :الخلاصة
1- ً   الحمیة الغذائیة لا تشفي من التوحد كأي علاج آخر لوحده و حتى لو اجتمعت كل أنواع العلاج معا
  ي حمیة أنھا ستكون مفیدةلا توجد أي ضمانات مؤكدة لأ-2
  الحمیة الغذائیة تعد أحد العلاجات المھمة لاضطراب التوحد-3
  أھم أنواع الحمیات المطبقة ھي الحمیة الخالیة من الغلوتین و الكازئین-4
  .الأنواع الأخرى من الحمیات أقل فائدة و تحتاج إلى دراسات أكبر على مدى فعالیتھا -5
  .قبل استشارة الطبیب و اختصاصي التغذیة لا تبدأ بأي حمیة-6


